
!!سلا!!ص9!أ

الثافىالمربدملف
خشمبهسارو!بفلم

ي!عقد،اكلاضى(نيسا!)ابريلنفهرمنالاولالاسبوعفي

واكأوو.اث!انيالمن!عر!المربدمهرجان،البمرةمدينةلمحي،العراق

،الفراهيدياحمدبنال!لهيلالعربيأمالعافيكرىالمهرجاناتناءفي

4اوزاتوحددثتف!ابن!ااءربجمطابال!ئعراس!ارتبطالذي

.العروضعلمفيالموسيقية

!سستمنذ،الصحراءسفن6للجمالسوقاكان،(المربد)ء

الفصحماء.البدويآنيالج!لومع.المربيالفتحبعدالاسلاميةالبصرة

)نضعرسوقالىواحدفرنعرالمربدتحولواوومحا!ةالبيوومع

عدنمنالمربدالىيذهبونالعربكان.الاصيلةالعربيةوالبد!ثة

الاصيلىةلضهمعنيبحثونوايرانوالجزيرةعراقوالموالتنطمومصر

وف-ثعلىكانتاكفما/الغريبةومفرداتهانطقهـاواساليبوقواعهها

وابتصادهمالمفتوحةالبلدانالىوالقبائلالعربهجرةمعالانقراص

البادية.عن

.الثبارالاولىالاسلاميةالدصورشعراءقلقالقدفياربدفي

بسسوقنتمبيهاكانالاسميالععرفي،(المربد"انالواضحفمن

الثهيرة.(العشرينءنالاكثر)الاسواقمنوءيرهالاسلامقبلعكاظ

وؤروعهاالمغةاعلماءلقق،العصورعبرالمربدديانهويهمناماولكن

جانبالىاًلمولصي!ىعلطءوتالق،المبدعينالشعراءجانبالىالمختلفة

ضة.اريااوعلهاءالمنطقوأصحابالفلالىفةوتال!،والمغنينالموسيقيعين

والم!ق،والمو-يقى،انشعر6الثلاثةالفروعهذهمجموعومن

تكو!تمثلما،الفراهيدياحمدبنالخليلعقلممون،والرياضة

.منواحدةكانتاأقيوهي،اللفةعاوم!ي"البمريين)،ممرسة

،الرشومهذهفي-الكوؤةمدرسهةجانبالى-مررستينأشهر

العلميةالؤوعهدهالاسوعو،4ايضالواقفي*خيرةوهده

العربي.الشعرموسيقىعلماحمدبنالخليلأقام،الثلاثة

***

ولا،ا)مثمعراء-وىيجمعيركنلمالمربداناحسبلاولكنني

واللغةالشعرعإومكانتالعقلإةالقدلملمم"المربد"م!كوناتانأعتقد

اإغىسالمظللماانأعتقد.وحدهاارياضةواوالمنطقوالموسيقى

،ينواضحة.لفرقةثمةنكنلمصهضما)اوقتادلكفيكلهالاسلامي

قد(قومياالمتجمعاثهررءالوضنوبينديض؟المتجمعالاسلاميالعالم

واا،المتكرهة"ووالفقهاءالفلملاسفةان!حسب.ايض،المربدظلل

"ارةرق"نظروجهاتمن،ينوالسداضائدااصولفيالمتكلمين

الهاشهبنوالامويين،بينالسم!ياسعيال!ساععنفكرياالمعبرةالاسلامية

السمفجة(العربية)الرسميةالدولةبين،والشيعةال!خوارجبين

ج!عتجديدةقوىالثفوروخارجالاطراف!فيأق!متهااًلتيالدولوبين

وبنشعوبالرسميةا-للاؤ"اعلىالمتطركةالقباللع!رمنالعرببين

ورؤاهـابمصطلحاتهاالجديدالفكريالسباسياالمراعفيدخلت

قوميااستقطبالذيالصراعو!و،القديمة4الثيولوصوتصوراقها

الجديد!الامبواطورقيعلىالقدامىقريشتجارسيطرةضدلكفاحاؤي

"4

5118!كل(ص

قيحولونكا!االد!نالجددوانتجارافي،وصةاالارصملاكوو!!قحالفهممط

فارسوبحرالرومبحرلمحيولىهنوعبيدوقواؤلاراضملاكالىبسرعة

وشعوباعربا)إلىولهاؤ!راءبينإ.فاحاو!طاتووباًي..رالهظ-

مناوالعربمنارصىوملاك).قجاراالجددلراتهاوبين(عربيةغير

كاىالقديمالمربدا!أءتقد.(الاحرىالش!وب!ا!رو!ةصالع

الىء!!اسبمافوياامراعاذلكمنثارا3باخرىاوبصورةيشهد

روصالاكثراالصبي؟لوطنمثمرقىفيالماريحعحرتبورال!يالطبةب

المربدان)جانبيمنسع-.دون)اكياتفصحوقد.مفوبهفينبلور

3ضشافالاهدافييكنولم.أقديماعنليخنلفيكنلم،الجديد

اعادةائىيدعوماهوالصورةمعى.الدهثمه"علىيبثمآالنظرجم!

جوانبها.احدسوىاثعرلبس،كثيرةاش!اءفياتفكيرا

***

حجازيكلص54اعبداحمدالمشاعرينغيريشفركلمممرمن

حجازيوالظى.قصإتهالقاءعنمطراًعتذر.مطرعفيدبمحمدإ

."اغتيال)ء:جددلمةتصدة

"خطاب"بقص!بدةقبانينزاراشزك"النجوم"اثمراءومن

راضيا!كعادتهالمهرجانهذامنخرجقدنزارانأحسب؟لا

طريقعن)درويشومحمودبسشهومعينجاءفلسطينومن

عن)دحبوروأحمد(دورقطريئعن)اخطيباويوسف(القاهرة

النكبةوعنالمفقودوطنهمءنقضئدهمكانت...)بغداد!ريق

اعأص!فيالمشتتالمشردالشعبوعنالنكسةوعنالضيمة؟عن

فياودواوينفيمنثصورةفصائدقدماودرويشبسيسو...الارض

وحدهيكناماالقصائدقدمولكن.دواوينفيجمعتثمسجلات

خارجفلسطينشواءاشصامامالبعرةفيالجم!رفتورفيارربب

المحتلة.الارض

وكانت.(بغدادلمحيالمقيم)الخوريخليسلجاءسورياومن

وطنفيمدينتينبينالممزقةاثاعرالحياةوانعكاساجزءاقصيدته

نضانتانادريولا.واحدةلعقيدةمختلفينمفهومينوبيناح!4

العقيدةوحدةلاستعادةاداةالىتتحولانيمكنالشاعر((سخونة))

المدينتانتقتربحتىالقيادةوحدةولالستعادةالاصلتطورهاطريقعلى

القديمةلاحلامهالشاعرولاءانام،المنفصلانالثماعرنصفاويلتحم

حقيقسةعناإنظربمرفالج!عم!هبهايحلمانعلىيصريجعله

اللاهبة!الساخنةالشمعرسيأظعليهم"سط"والا،الاختلاف

اثارتقديمةقصيدةايلقيالجنديع!جاءايضءاسوريامن

ممدوحجاءسورياومن)إ(الحطيئةسلةثانرةالخشنةمفرداتهابعض

وحشيمتوفزاكهرليلقيهاولكن،قديم"ةقصإالاخرهول-لقيكدوان

يستجبلمالذيارجمهورله.-استجابطويلصيامبعدارنبايفترس

فلملهيصفقالاالجمهورمنعلبقدخليلكان..الخوريلخلإل

كانا!مىرلانربما.التحيةسبيلعلىالنهايةفيالا!لايصفقوا

احلامأما.خليلثفلتالتيغيراخرىواحلامبصراعات!شغولا

فبعؤجرتاننيالاعداءطائراتقنابلعن،وعذاباتهعروان!مدوح

قرباكثرفكانت،والعذاباتالاحلامهذهاما،بيننامنلمعطاشالماء

اجميعا،سافيهاوعذاباتاحلاملافهاربما،الكامنةالجمهورمشاعرمن

مناوالوسطمناو،،السياسياليساراقصىمنجاؤوال!واء

س65االصفحةعلصعالتتمة-



خصسئذيموفي:بد!

تزالوماكانتاضياعواوال!بةوالحزنالتشاؤممحوجةان)

محطلباتانالا.ا!.وهطالانسمانيواج!.التيالمعاناةءننعبيرا

وا)!ه-مودوالتفآؤلا)خ!-"عنا!ب!مراهـشوجبوالم!ركةالثورة

غداجلمنالانتصار)8!آو،جنفئالعربيةافكصيةيقويماوكل

.(امضل

م!رجانبيان.نالثالثةالفقرة-الصياغةهذهحولنختملفوقد

موجه))يرونهمهعاتسطحهخلامنايكونولا-الختاصالمربد

العربيةلفعراءبينتلقائينحوعلىتم(عظيمااتحادا)نحننراه

العامةالحثودفيانهالا.حزيرانهزيمةبعدالمعاعرين

موجعةيسموز!االتيالكلاهرةنحققحولاثخمان!ختلفلاللصياغة

ماوكلوالمعركةالثورةمتطلباتعلى.ولااً!خ..والحزنالتشاؤم

العربية.الشخصيةييقو

كلعنديثورسوف!الظاهرةفهمحولالحقيقيالخلافولكن

الصيانحةتلككيالموضوعيا!نقصيتكشفوسوف،جديدتدبيق

ضياعااوك!بةاوحزنااوتئنعاؤمانصاد!سوفأظننافلا.العامة

وانماالانسانودماركوالتآريخالزمنخارجمنعلينايقبلمطلقا

اًلفعرية،الاعمالكلوالضياعوال!بةللحزنمحددةبوجوهنلتهنطسوف

تعكيوجوه،الانسانونضالوالزمنوالتاريخبالارضترتبطوجوه

الوعيمنماقلأراونتفمن،العناحر.نلككلضوءمنبعضا

فيالمتضمنالوعيذلكيكونولفد.نعبهاالتيالحياةبننى

يتضمنوقد.كفراق!متهامنتقلللدرجةعامااثهريةالعورة

الاعمالتعملهممابكثيراعظموعياالشعريالعهلفيالحزنصورة

الت!راثنتجاهـلانالصددهذافييمكننالافانهكذلك.المتفاللة

ودورهاالتراجيديالجوهرذاتعريةالنن!الاعمالمنالهائلالان!اني

انسانيتهيقهرماكلضدهراعهوبنبلفياتهالانسانلقةتدمميمفي

توضوامضجانالمصعلىالقائ!نانفصولا.شآنهمامنيخفضاو

ولعلهم.المتخصصنمنفهم،ذلكيجهلونالبيانذلكلصياغة

ولكناًلخ...والضياعالحزنمنمعيننوعالىالاشارةارادوا

اليال!تهمقدوالتلخيصالاختصارتتطلبالتيالبيافاتطبيعة

النعميم.ذلك

اصحمابصدهوقفمااطلاقهماعلىوالحزنالتشاؤميى!س

لنفسه!عطيانيسطيعلااحداانكما،يعقللاممافهذا،البيان

هذا!في،برعضهاوتحيدالانسانيةالمتماعربعضتحريمفيالحق

سطحيوتشور"البثريةلأطبيعةسالورقعلىظلوانحتى-الغاكل

ضدنظنماعلىوقفوا،معهمونحن،البياناصحابولكن-3لها

نحوعلىتنمووالضياعوال!بةوالحزنالتشالموممنمعينةانواع

صمورةالقتامالشديدةمراياهامنوتختفياحياةاجدلينقيلهـرطاني

وللتهوبمالمبرراتلاؤضقاداًلطريقءدفسحمما،نحياهالذيالواقع

المفمحريالخلقفيانتفرد3صفةتضعفالتيالمبالغاتووال!عميم

والوثوقالتفاؤلعموميةتؤديولقد.العامفقرهافيالقصائدوتشمابه

ايقاعاالاعمالاتختتانالعاما)فقر.في-التشابه-ظاهرةنفسالى

لذلكالمقنعةالمبرراتمنالشعريةالتجاربوفرغتاجو!حماسياء

وتفارل.حزنكلولشىنعارضهمااذنمعينحزنهو.التفاول

الفإممرحريةتبقىاننراهماوخير.تفاؤلكلولشىكذلكمعمن

القصاندفاغلبالطرقانبلعلىوشعراؤناطريقهاختيارفيطلقة

ا

الشعراءارتباطلءوكدحزيرانهزيمةبعدعلباحرجتقدلربية

العظءمنامط.مأطاالاتجاهعنهذا..المصيويةامتهمضايا

يوقفاًنه..والنفاؤلاحرنامناعمقهـوماعلىفي!وقفممةري

ذلكبعدوسواء،المتفردةالثوريةالرولةعلىاعرالنتمقدرةى

.التفا؟لمنانبثقتاوالحزنمنتلكرويتهصثقت

الرومانسيالفارستحولات-ا

نبوة))الحزينةالمتفاتلةالقصيدةالرومانمميالشكلاطارفي

يوقفلاو)!كنهالمخلصا!نارسيطهوطوقانفثوىللثاعرة"مراكة

يخطلااوانماللحياةيةالرومان!للرويةالتقليديةالعد؟د!

يئحول،في،المصءهـة"الطب!عناصرمندائمعنمرالىضحول

العدوان"طبيل"كانمان.مؤكدةوا!ذعيةحقيقةالىفارس

مكانكلفيالهـلاكلينشرمنتصبايقفالفصميطةفيالملموسادي

يشاءحينعلينايهبطمنتظراحلمايظللاالمخلصفارسنان

الاليدوهو،بال!لموجودلانهالحياةومنطونالزمنخارج،

الحقائقتلك،والموتوالاستشهادوالحبالنبيلالانسانيسال!نا

الذيالمطرذلكوالىنستنشقهالفيالهواءمنجزءالىتتحولش

تل!..الحياةليجمدالفصولدورةتتمعندماحتماسهـيقبل

بكمرراعمقث؟*،وعمقهاالقهاا!قصد!تمنحالتيالرؤيةكط

حينالمبعثةالانسانبروحيتعلقشيء-التفاؤلاوالحزنمجرد!

.والحياةالموتطرقمنجوانبباقندارلنالشف

فاروق"الشاعرقصدةفيالظهورالىالرومالسيالفارسويعود

اًقل..مخضلفبوجهو)كن،فراشهعلىالفارسومات)"موشة

يذكرنانحوعلىالحياةعلىمتعاليايظل..حزناواكثرومانشت!

العذابويتميز.مقصدهبنبليذكرناممااكثرالواقمانصاط

مادةالىيتحولاانمعهايصعبالصلابةمنبنوعهناالمضحية

.للحياةواخصابادخولااكثرخرى

عزقحسانللشاعر"فأكنتلا"القصصيةالقصيدةفياما

ويظلالقديمةالمعروفةصورتهالىيعودالمخلصالفارسسان

الاسطورةمرآةعلىمنعكمسةالتقليديةالرومانسيةبملامحهحتفظا

المثاكلروتقنع.الانعالمالىخطيهااواحترافهالايحاول.4لهندر

ا)مامةالانسانيةبدلالاتهاالمحملةالجميلةللحعوتةالرقيقةصياغته

لنبيلة.

والصورةاًلصوتس2

عابرالقذكرىيسشعيداًو.عظيماحباالشاعريودعمحنمما

"فيسنةابوابراهيم"محمدالشاعرف!علكماشيئينيهبناثانه

بفقداننايذكرناالذيالحزينالصوتذلكيهبناانه."وداعصرخة)

يتخطاهومشتركاعادياالحزنياللالحدهذاوخنى..عزيزةأشياء

واكاىواعياالبكائيالتقريرمحمديتوقفلاالذيالشعريالابداع

اننىفالثانيةالهبةقلك،الفنهكأالصورةلاشنخلاعىيتجهونلقائيا

الواقعيةالتجربةبعناعرمسعيناوظلالهاالوانها..ملاعحهابجسد

التجريةخارجمنبعناعرتلكالفنيةصورتهخلقفييستعين.قد

سنة"ابو"فعلوكماالمثالسميلعلىبشاالم!طةلالطبيص"

التجربةتمنحاتيااهيالثمهمحريةالصورةانتاكيدالىنميل-نحن

تشابهولثن..،نالاتقدمقديماالحزنكانولئن.الفنينفردها،

علىسنهابيقصينةفيالفنيةصورتهتفردتفقدالحزانىصوت

الشاعر.بحزنيذكرنام!ااحرالراحلاجمالباالذكرنا!حو

فيكصاالثاعرصموتعلىتطغىقداثعريةاالم!ورةولكن

فيختل"عبدالكهدبندرللشاعر"الميتالمالرانتظارفيقصيدة

مفكةالرموزغامضةسرياليةبلوحةاشبهوتصيرالقصيدةبناء

س96الصفحةعلىالتتمة-



حادظص!ري:بقلم

بقعرةالادبيالىمبيراشكالمنعيرهاعنالاقصوصةتتميزلا

اسراراشنكناهعلىاوالحضاريةاللحثةهموماستيعابعلىخارفة

والمسرحيةكالروايةالاحرىالادبيةالالثمكالمنالكنير.فهناكانسانها

والمكانيةنيةالزطاوقعةومنالبنائية؟نلوالول!الالواتمنتملك

والاسرار.اهصماهذهعنالتعبرعلىالافصومةهـناقدريجعلهاما

العربيالقارىءبرضميرمنهاالص!كالىمراخرىاشكالوهناك

نااستطامحتالاقصوصةانغير.وتاريحهوجدانهفيتفلغلاوكثر

النسبيةحداثتهابرغمالادبيوافعنافيالكبيرةاهميتهامحنسب

لشيءوجهانبالاحرىهما..اسا!يينلسببينالادجم!تاريخنافي

بطبيعتهيميلادبيكفنالاقصوصةطبيعةمنينبعاولهما..واحد

الفنيةالاشكالانسبيكونانالىالتعبيريةوكثافتهالشعرية

منيعانيالذيالموحدالمنفردالمعزولالانسانصوتعنللتعبير

يدكلوهماالىينتميالذييلانسان،والمحبطاتالمثبطاتمنمجموعة

منتعانيالتيارجه؟عةوهي،المغمورةبالجماعة،)اوكونرفرانك"

وا،التاليالسببا!أ.والروحيالماديالهـفقرمنمتعددةانواع

الحضاريةالظروفطبمةفهو،السببلهداالا/خىرارجهبلاحرى

..فقدالاخيرينالقدينفيالعربيةالامةعاشمهاالتيوالماريخية

المرطعةعلى!االمتوحدالمعزولالانسانالظروفهذهجعلت

اًلا-لجاهاتوتناصياوالارهابيةالعسكريةالانظمةفتعافب..لهاونمطا

العربية،الحياةواجهةمنوالديموفراطيةالحريةوغيابالرجعية

ذلكبعدالصكريةالهزيمةثم،الوبيةالثوريةالنظريةو!دان

الملاسحصياغةفيساهمتالكبيرةالعواملهذهكل..يونيوفي

منثوماالخائف،المتوحدالمعزولللانسانوالرو!ةالنفسمية

تسق!ركبةلكنها،محاربتهافيابداوالراغبالجاه!يدلظمةبطش

ولثركدالعزلةينميالاحباطمنطوفانلمحيولدالعجزعناقفي

التوحه.

هموماس!نيعابعلىالادب!يةالاشكالاقعرالقصيرةوالقصة

رفيغاالكبيرازدهارهاكأنهناومن..ملامحهوبلورةالأكسانهذا

وكانت.الهامشيةواثخصياتالمغمورةالجماعاتحجملازدياد

لاسرطموحهطمنجزاالبنائيةالاثواتمعالتعبيريةمغامرتها

..المنقررا!نمصالنموذجلهذاالخصوبةالبالغالتنوعتفاصيل

مجموعةالايخر"الاداب"عددفينثرتاهمطالستالقصصوتثير

هذاملامعمناخرىومجموهـقىالتعبيريةالمغامرةهذهقضايامن

عنبمعزلالمجموعتينمنايعنالحديتيمكنولا.الا.ليرالنموذج

والتداخل.الهشابكمنكبيرةدرجةعلىلانهما،الاخرى

..!دةعلى-اقصوصةكلعنحديثناعندمعاسنتناولهماومن

القضايامنالمجموعتينمنايعلىالضركيزفيهسيزاوححددثوهو

ا!ىالتريزبخوحهااومثهمانوعكلانارةىلهاقصوصةكلقدوةبحسب

القصمي.هذهياولولنبدا..اخرنوعفضاياعلى

فلسطينيحلمأ

القصصمنواحدةشاورابولرشاد(!لسطينيحلم)فصة

المرهقالمتوحدالم!ولالانسانهذ؟اغوارالىتدلفانتحاول1التي

انه.والخديعةوا!منفالموتيواجهوهووالهزيمةالقهرعذاباتمن

منالحلميجلبوانالزلةهذهاسواريتجاوزانحاولاذيللافسان

هـتافيمابركلنلكرغبتهفاصطععتالواقعهاحةالىالامنيةنطاق

تحققهااطارفيالعورةهذهتجسدلاوهي.ورعبجورمنالواقع

"؟

ا"*ناهيةللجزئياتوباالد!التجميعمن،صورت!تنسعولكظلفردي

يجاهدوهوالتدريجيالحلمهذالموتالعامالرصدومن.لصفر

كلبعديخرجلكنه..والخيانةوالغدرالدمانعفوطةمنلرنفن

تلكالبناءعمليةخلالالكاتبويحاول.الجراحالخننهوقدجاهدة

الحلمتحوللناتنقلوتلاحقهاتتابعهافيالقصةجزئياتيحمل!

تعدكانتالئيالدمشرنقةوانقلاب..رهيبكابوسالىلف!سلإني

الىالجديدللوبيبئلاحرىاوالجديدللفلسطيشالحقيقيةالولادة

والنهائيةالقطعيةمنبنوعيوحيددنوهو.للميلاد!دلاالدفنابوت

خلالمنهفتكد،بعدالميلادلفانفيبرحلماوهواوليدي!لقفنه

القصة.نهايةفيالصئاحاطي!تبرغمالرؤيةابوسية

تندمممالكابوسيةالرؤيةهذهيجعلانفيينجحلمالكاتبلكن

بممنى..عليهالكاتبمنمفروضةوىنهاتبلوولاا!دثبنيةفيكاما

وبالتاليالذهنقاعالىاقصصياالموضوعاسقاطمنيتمكنلمنه

سطحعلىكافياظلبل،الفنيللعملالداخليةالذاكرةاغوارلى

والتلاح!قالتتابععمليةمنيجعلانفيبنلاوهاجهدوانلقصة

واضحاظلالتعمللكن.للموضوعالفنيالشكلاوتواللدملستمر

نالنايقولانفيسالوعظيالطابعذاتسالكاتبرغبةوظلت.

التلقاليةالجرئياتقعرةيوهنعاملاالكوابيسكلمنابشعلواقع

ابهاظعلىالقالرةشبكتهفيوادضألنانفسهالكابوسصياغةلى

لأنفس.

يلا!اماغزلان

لنفسناضجةصورة(الايامامزلان)شرورويوسفقصةتقدم

وهيتقثمهاانالمبمابقةالقصةحاولتالنىوالعذاباتلقضايا

الكالبهوكانربط.ءلنثنفييعيشفلسطينيوجدانعلينعكي

الجزئماتصتوه!لانذلك..بعيدامدمنذفيييقيمالذيلسه

والجزلياتبالمواق!فالعميقةالخبرةمنمتدفقلياروسيانلقصة

دمنيةكلونانيمكنلااخبرةاهذهبانانطباعاالناقديعطيالاحاشس

بالموضسءالعميقةالحسيةفالخبرة.حسيةمحونانبدلابلسماعيةو

بتلكطناقدتوحيالتيوهيالفنيالثراءهذاالقصةتمنحالتيل!

وبالتالي..القصةعليهاتنطويافشالمعنىمنالمتعددةلسننويات

هناك..والتناو!نالتفسيراتمنمجموعةعليهت!حاوعليهفرض

عحنيكشفوالذيالنفسيالتحليللمدسسةوفقاالننسيلتناول

وجزثياتالشخصيةانموارفيتعملوهياجووالسوبروالاجوللي!بير

والتيالبطلمنهايعانيالىاي!انيةالامةتلكوهناك..معالقصة

الروافهتلكوهناك..الوجوديالتناولمنشعابانفصامتهالرح

النقديالتظولفيتحليلياعنهجاتتطلبالتيوالتاريخيةلاجتماعية

مقغيرهاوهناك..المختلفةالاج!اعيةالمدارسمنجزاتستخدم

هذاماساةلناتصوعوهيالقصةبهاتزدحماًلتيوالرؤىلجزئيات

ونعن.معاالاختياريومنفاهواقعهيواجهوهوالمغتربلفلسطيني

بذلك،لاخبارناالكاتبمنتقصدهناكيكونانثونالقصةمنملم

وب!بينهيحولماوكلالمنفىفيالبقاءالىالبطليشدمال

داخلية.امخارجيةالعواملهذهاكانتسواء..الوطنالىلعودة

يلانسيابهذاًخلكلمنذلككليمنعناانالكاتباستطاعوقد

البافالمتمجلالتقريريالممردبينالمراوحةفييتبدىالذيلبنلا!ي

التجسههوبين،الحياةمختمربصيقةالحقائهميهحوالهلذي

علىها!للةبطاقاتالفنانيديتحتاللحطةفيهتتوهيالذيلحسي

..المقرورةالخالدةالقصة!ناتحكيالباردةالعقائقفرتابة.،يحاء

ال!غيرةباتمجاحاتوالتمللالغربيةالملنفيوالضياعالحلمصة

الييالعياةدثراكفينماماوالوقوعالصفيرةاللذاذاتفيالانفماسى

منالدائمةالمقاطعاتاما.يطيقهاانبةستطامحتهانيومايتصورلم
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،ي!،رهاوايى!نا!صىمناوات!ساري!نمناءوالوس!لمم!ار

جم!ولاو،كربلاءديالمذبوحالحممهينعذاباتيح!ونجارواوسواء

واردصشاو،اد!يساراقصىيوأوجيئوافيأحسمناعذاباتبين

الع!دةضب!يعةعنوتسطفيلواالمذبوحبهذافيتوتمممح!واالايديولوجيمة

فلاسفةنملأتوتحليائدم3!راتواحدةرؤيةميتجمعاًنتضولالهي

.)؟التار!خ

***
ا(سيهطي!ة.الفقر!غهوضع!ؤورا!ارىءبالامحتدارمديئانا

كنابنى--،منالا-إل!ذةكلا؟!دارض!معييشتركان!جبواكن

ا!وكلىص))!ياوالاو-هـ((الشرق))فيالمتخصهـءنالسيال!يين

واص:ح،(مهنض!مهيثورتنا))اصبحتاتيناالزعماءثلو،"العربي

أءيرلو!!،اليهارياواليمت!المفكرءالىالردفيالكت!تأليف

بهنني!الارنوعي!ا!الم!هجاصجمطاوالطبثياقىبصمروتحديدالطبقات

تكنأ!لمألفئالنايصرحؤالملانهم..أفيالوكاوهذهالحزبهذا

الطانفيحمه،ال!نثووناتهىحة!!لت!يئايشرحواا!شجاعةلديهم

ا!-!ةا:المكو!اتهذهبهنالعللأؤةطمبيعةعنولا،والعنمريةالدينية

تواهـ--توافق!والمارونيينوالصائبةوالدروزوالعلويينوالسنة

والم.ووانيمسوالمثف"والاسماعيليةوالاكرادوالالفوريينوالارثوذكس

المحلاونالم!حمادةيشرحلم،ا)غاثخ..والفلاحينوالعبمو،والصب

انتكوينسطتهدهبناملا!تاطب-يمة!شي!والزءهاءوالمؤرخون

وبين،والطم!،تالاجتماعصةا!مناتوؤوةوتطورنمطةوبينالطائفمة

والبعثميمم!!كأا!نت!و!ية،والرجهيةانتقد"مة،السيا-قىالتجمعات

واأفالص!ب!ة.الليبراليةاديموقراطيةا،والقوممةوالاخوانية

اعجشىانيرغم،كامالهمفاجاةالصورةهذهكانتليراننسبة

وباف"!.عاماءشرخمس!!منذقماداكهأوبعضعناصرهامنبالقرب

ات!بينه"دخونالذيانجهحهوري!فقلماذاافهمانعلىحريصاكنتلي

موصوعهاعهيديةتقلميدقيقصيدةيلقي!ت!اعر،الشبابمناس،حقةا

هنظى!ورمنوضوع4اهذاكل!الجةالىوتضجه،ال!شعذاباتهو

ج!"!ادا:لعصراث*اء(فقط)يةالنهاؤ!طؤتجمعه،عصري(ثلمكي)

لىركأم!?،المائةت!وراعمىعجورالضاعربينما،في!ناموثوار

!اذا.اللهر!ولبن!ابنعلىاحزنال!ودا?لامة"فاروؤببة"راسه

لآال!ني!،الغرفيةالتركيبةلهذهبا)غبحماسرالح!ور!صفق

وافصىاطائ!!ماايمينااؤصىبينتحمعا&!ك،وا!كريةواهـيأ-ة

طبيهةعن!صيد.هتن!حدثمصريث!اعريص!قلالم،الاممياليهار

اف،نبكأن!روجهـكأمن،الايوالمقتولالثوريانقاتلابرءنالعلاقة

ا)!هـ،-ورنةصيهودببنما،ا!سرةالج!ي!لةءورالالهمنحاروبفهضان

اخاأقطابدءنيدء!ثحينالفيتوريهحمدازممصودانيلشءرورمفق

الودانية؟ا(ثورةكف!يدمحجوب

باىاكمئرا!"8،م!؟طرولكن،القصائداؤ!مانعلىحريص!اكنت

!!ددهااقياوالدوافعال!لملأقاتوصبيةالجمكوراس!تجاباتطبيعهاؤهم

يالف!اةم!اكضرو!كوي!ثاتهالصمهورصورةهتاب!ةةعلأغرقتولدلك..

دوتضعجنمحفىقادراكأتواصدةويلةبعد.نف!االقصايدب!ننابعة

حزباوطا!الةاياىا:ا-ألانب!دنضاعركلواراءالجهورفعل

بمؤديوقراءتهانف!االكصائدعواحمصولاكالطوثا؟اثعريمت!

!م!دوقا))وؤفىأ"الحديتالعئ!عر"تدوقفيومطلوبا)سهلاامرا
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القصائد،منفيهاسيلقىمابمه!مكلغاكنتالتيالامسيمةاستثضاء

سريعسماب،المغرب!نصعرةبقصيدتقرير:؟وحيدا،ستعت

بل-الج!وربه.بفغ؟بم،الجططياحمداسمه،ا(وص"حهرار

فيليس!هنه-ذئء-لم!نم!3ء،وكأنرةه!!مها؟ىعمه2؟فصر!

سيالسي،حزبلاكطاتنسمابهعنيثائلمال!نىيلانسيةلمغزب

الكبيرالعرافي،كلالنفاخ!،رها!زريالقص!ربرأثطعوحميدااستم!نعحف

اختار...يالقيهكثي)أصهاوايصالفبيروتممأاد!دم)؟!كيعري!ن!ر

بينالاختيارامأمالانسانقمز!عنكويلةصد!دةفمميدةمنلمقطع

الرويةهذه)صامنايصموتاناو!تثمكلسم4يقولن

نظرهالبمروج!اىوبين(ا!كهملهاغردفيااورادشت!ةونيثو!ة

الكانطية-الهيحجليةالرؤفيهذء)أةخوينعيونفبمفقظيوجداوح!ه

فياء!صيدةقرأتحينرت8ولف،)ال!مةالأنمه،مويىكأ"ول!!اءبهبة

اكأماهـثاكمبوقوةمنكهـطيشبعو!لو!!طانداو!واكىسلخر

الاشزاجؤضوعمن،ا!ويالم:ة،ء!انبالىيثبعوأد!ا،ؤواضح

والجماعيةالؤدير!،ولا!م!فيعيئ6الرؤيمينبرء!كغليلموألوجدأني

لمجي"فوذخ!-عربيأن!نئم)بر!عألأةرص!ة!،عماىاف،محىر؟!رة

فيللحيدريصه!فدال!م!وروكان.4نبثانذيا!!صريوق!ا

حينبقوةصففواتم(يؤى"نفواكد-كمانواانهم)-بدوجاملة

،امحأكصةدرامافيسطرآباندثال

رسوفيحقت!ل!سك!ب!ناتمالثثاى

الى،عليه!طبقال!ءيىريبلمندانمرأةرزلمهـالمحج!ورؤكأنما

اب!ساءاصمهورد،ن؟فطعة!ن.اأ!ليبر!فيالموا!!تنركض،ما.رجة

للمشعريصةقيكنلموا؟حريمةالصتال!اجلمنوال!راعا!حسعينريى

،عر!انن!عنثجأةتذكرهوثا،لملمشعأر:انما

**علا

ديء!لمحلى((اأ!مازبرأنربد!نااف!ء،كط،)منا)ءزء!ذافنبت

ىنماهناالصح!و!الاتوابراقهاالالمخا!اتاىوات.جروت

اتعلاوةياس..البعرةؤممحبماقى!ص!ءاكضشحة-4هـاالمع!عيدبآننمطا):فيا

مقولاتمنن!لمكهو!لأرغ!اننااسه،سحكأ?هانفسهالقوىوتصورالقوى

الاثرادغيابايىيزديمابروردروءودناغيطبالىإكأديقدجاهزة

الحقيقة.اماعا،ا!ناسمحالم،*حولواصفبابهناكليس.ايسليم

اولها،متعددةابواب،بهةنتموراو،!صوو:المئ!ووري!ءهـرفللح!يقة

.الموجودةالقوىبطاهعلبايجريكاء4ىالمقنوصقىال!يرنبابه!و

الييذ!بانالاسبيلمن؟أظكدارو،ميكنهـحموربما.فعلا

المكلفون،.تجاهلااوجهلا،يذكرهالا.ر!ال!!انطالما،الحقائقحيت

منالطبسفليس،يقولوهاان؟كأ"كل!هـ!هممئاو،لناي!ولوهابئن

ءشكىتهاكلمانهمنؤتبدو،"كيةأ(وررذغة"ءوانناكديتحدثا!

كانتاذا..يكتبانقبلمعروفةهيكاد!ا،منطقبم،منثايم،مروو

مجردوليس،الاهمهواررءير،:نوانر؟؟31ءبفل!اذا،معروفة

نانر!سوماحقانهرؤطبةن!لاةا:!نولانظص!الفلا،اكعر!كأ

ص!نغيره

مهروفة،(ت؟-رهاالمطوبأ،عكاهرةأئر)ال!:قه.ثك!لم3،ذا

!نفمى"المعر!ةباس!لابي!وديكيور!،سا،جهولالكاتبيةؤولام!اذا

لث!عراء.لعدةقصائدعدةلفهمتك!ولكنم،،قاليلةا!ملا!ي؟وللاخرين

.!لهميكتبونوالثمراء!نهمين!؟كلضبا(فملإونافينةدهمهووالمطلوب

لفمريا)لأ)!قاااور.*هـيالمربد!رجانتأل!عد!عئا"-!زو!مق

وصحفيين؟ولفهراءنقأدا،المد!و!به!سادا!ياوا!هوعن

ةكر!ا)ثمراءاختلاعؤام؟يدالجد!الفسعرالعمويياث!اختلاط

فيالمثم!واءعد!دكثرةام؟مح!يلأتمح!ننوا4او((ط!طتأ!كل!ليالة

،-البصرةفيالةسيح((ا:كأبزا))دا!لا،جوحرارةام؟امممصجمةكل

وادساعبماو!حراءب!ن.إلراقرهالقد،!ةالاهواروإص!-لىلي،دا،:ص!يرضه،

؟أف!!اوالم!م!نن!صاتاينخيلوغاباتالب!رولوحقول

كلااولكن،ا!فتورهذاهـننصىبطالمطيملعد!كانربرم!



حاولت)قد؟حماسةلهميبديلكي،بعينهمسعراءالجمهوراختار

علىوتأشيرهاالطانفيةالشكيبةا!ا!ولإ!السابقةالصرفي

السياسياركوينهذاوقنمر،الجمهورلهذاالسياسياننكوين

الوطنيمةالجبهةكلوينظروف،الانالعرأقبهايمرالتيبالظروف

وظروف،الكردت،نيالوطنيوالحزبالشيوعيالبعتحزببيم

اخرىلولومعالمركزيالحلفعضوالشيعيةايرانمعالمواجهة

هذهانافول،ويسارهاماالعايمينبينموزعة)إ(وعلويةهاشمية

السياسية-الطائفي!ة)المنظمةالقوىسياسا!رسمفيتتدخلالظرو!

وعليمنا)تاريحياالجماهيرفعلردودعلىتسيطرالتي)اخرىمرة

ضدالمعارضةلمحوىاهمكانواالعراقتار!خفيالشيعةاننذكران

لاعتباراتكانواوانهم(وا!تري4والأمباس!يةالاموية)الرسميةال!ول

((المخلصالامامانتظار"ع!دةولطبيعةالسعلطةعنوالمعدالممارضة

ا-الحنمريااوطب!،والمقهورينالفقراءتجميععليقا!رين

)1()صكل!م

مباثمرةيتجهونكانواالشعراءبعضاًنافولانايضاوحاولت

والطائفية،الس!ياسيةالوكيبةبهذهالمرتبطالمصبيالجهازالى

فيه.4يضالذيالشكليافالبواومستواهشعرهمعنالنظربمرف!

السوداءالطرو!ةبينالمزجهوالجمصرحماسافصيلكسبالمهمكان

نو-)السوداءللعمامةممريتكل!،ا!سينعلىالحزن،شعار

النسيوعي(،وغيرالشيوعي)التقدميالوطنياليساراوشعاراتمفهومات

لا!ريكنولم.الجمهورحماساقصىيضمنماهواف!هذاكان

الثانيللطرفكانوان،آحماسانصفمناكثريضمنانالرفين

معينشاعراسميسشقبلانفعلاالمدهشمنوكان،كبرنصف

للجمهورممروفانهعلىيدلالذيالامر،التصفيقمنبعاصفت

وانه،ضواحيهامناوالبمرةمنانهفعلايتضءثم،البمري

مدحفيرديئةعموديةقصيدةالشاعريلقيثم،الشيعةمشايخمن

الشعررداءةاتضاحمعويفتر،اجمهوراحماسيخبوثم،الحسين

واعشرةتصمفيقمعالقصيدة!يو"الشعاراتصاكةرداءةاو

خروجهعندالتصلإئمناخرىعاصفةالشاعرتودعولكن.عثرلى

لمالتصفبقانقلتانسبق.والقاعةالمنبربينالفاصلالباب

المربدمهرجانان-وفوحفيواضيفللشعاروانماللشعصيكن

القوىلبعضصيالطائفالنكويئضبيعةمنجزءاعكستمراةكان

المشرقفيكلوينهاطبيعةواحسب)العراق!الهامةالسياسية

المثخصي(وايمس)الخاصالاستنتاجهذااساسوعلى.(كلهالعربي

مايناروالمالذينالشعراءبهسيهتمالذيالعاميلاستنقابمافور

مبررايصلحلنعامكاستنتاجانهرغم)تصفيقمنينوقصنهممانوا

اًلبدي!-سالعلم"جالاصهذااكثريته!ا،معالجمهورلقنوروحيدا

العراقيةالسياس!ةللاحزابجماه!يريةمظسبةكانقدالمهرجانانهو

الجبهةتكوينفنرةاثناءفي(و!حيطبيعيامروهذا)فوتهاستتعرض

انعكستوقد،الوطنيالعمللميثاقالنهاليةالصيغةعلىو!ونق

علىوانعكست،جانالمصجمهورعلىبالضرورةالحزبيةالمواقفهذه

المهرجانتقييمفانولذلك.عنهالمسؤوليناوفيهاث"ركينمنكممررين

وكمية،الشويةامسياتهاحداثققييمعلىكقصيقومانيئئغيلا

شاعر.كلنالهااقيالتصفيق

تتحولالمهرجاناتهذهامثال"انباستنتاجنكتفيانيصحلا)1(

مياسكنرامينالصديقليقالكما"سياسيةمظاهراتاليداظ

الس!ياسية،المظاهرةمضمونما:هيفالمشكلة.فصيرةتلينونيةمعاورة

الاستنتاجهوليسفا!م.فيهاتشتركالتيالقوىطبيعةوما

للهقدمات،النوعيةالخصاثصهيالمهموانمما،السطعيالتمفيهي

والواقع"الحقيقةمعرفة))علىوح!هاستساعدناالتيالخص!يص

تغمرر!ا.المطلوبلا

.

يبعى،'صر'حي'سب'لا.جس'ب--'!س!'يهكا-صا
.لم!سامعىلحقائهواى.القصاندنلبقاءمنواقوىاك!،(سيبقى

قمدقهالذيالمبتسرا"وولذلكفيبر!ا،تحليلايمعانيمنكثر

ؤسيللخوضاضطراريرغماليهمتخصمانممتلموضوعفليلنذ

مممتفبلي!نانالبدي!منانه،ألمحولانعلبماسؤكان.ممياله

من،بالضأكيدلظرلاوثي،احزاب!هنطركياهمالعرا!ثمب

،الانت"ولتحدلظ.الشعرألىت!تمعلكيذهبنأولكنل.لشعر

بالث!هـرللاستمتاعيوماي!3اركط6ائعرالال!عهبنتمىبانلنكت!2

منوالني،يريدهاالتك!بر،أغريمةم!هثوفي،!ةىاي.همومرون

بالشعر.يم!تمنع؟ىث!!لأاحهله!ضونانهالواصح

للأ،*

فيالقيتالتيالقصائدلكلاعرضانالحديثهذافيانويلا

اثارتهاقضيةالىاشيراناريدولكن.4موضوعيتعرضالمهرجان

مباشر.كيربطريقالقصائدونه

ففاشيالىاستمعت،البعرةعنال!دةاثناءوفيالقطارمشربفي

وهحمد،حجازيعبدالمعطياحمد:الشعراءمناربعة"بنمدب!ر)

مقىدارهيالقضيةكانت.عدوأنوممدوحا!جنديوعليالفيتوري

يعصثونهكانواالذيالمنجاح.جانالمص!يشاعركلحفقهالذيالنجاح

مااذكرلا.(آلفصائدولشى)للشعراءالجمهوراستجابةمدى!و

الحسشديعليكلماتمناذكرولكنكي.بارحديدمنهمكلقالهلا

نصفاي،النجاحنصفضامظالمنبريصعدالفيتوريمحمداننوله

(1الالقاء"فيو?ميرةرائعةطريقةيملكلانه،الجمهورأستجابة

اقزازاق"اهـتمعين"وجدانفييبعثامثروخاالعميقصوته.لان

ان"الالقاعا(علىالاربعةاوشعراءواتفق.الشاعرالىويردهمكاصة

فه!وإتاليوبامهرجانايفي"افنجاح"عظصرمناسا!رشمر

عامة.بصورةالشاهـرنجاحعناهرمناساسبمنض

ث!اءمنجيلينيمثاونالنقاشفيالمتنهرهـونالار!عظوالشعراء

والفيهوري،حجازي،الافلعلىمنهماثنان.الحديثالعربيال!ئعر

ليهـاوا!جمادلةاأنقديةالقيممنعددارساءفيبشعرهص،شاركا

المسلماتمنستصبحانالمفروةىكاناو-اصبحتفيموهي،الشص

،كماالحديرثللشعرالاوداعيةالعمل!يةفهممن!ينطلقالتيالنقدبمة

فيدورهيئحددا!وكان،ولخةالشعريمصطلحهمنهمالكلاصبح

الشص.هذايمثلهـاالتيوالفكريةالفنيةالحركة

الاساب"الجطنيةالنقديةالمسلماتتلكاحدىاننذكرونحن

البمربحاسة،بطلاستماعوليسبالقراءةالشعرهذاارتباطهي

الجماليةالاثارعنيبتعدالش!رهذاوان،السمعبحاسةوليس

،جمهورها!للوصولكو!.ية"الالقاء"او"اًلاقى،ء)ءيضجهاالتي

عيالحرصعنيبقدساتضالذلكنتيجةاو،ذلكعليبناءوانه

يحقق-لكيالمجلجلاصوتياوالايقاعايقويةالخارب4الموسيقى

النفسميوالايقاع،عمقاالاكثرالداخليةالموسيقىمننوعا-يحققولانه

تعجزووجدانيةفكزيةا!ماقالىالوصولللقصيدةيتيحالذيوالبنائي

اخارجبصةاالموسيقىخلقفياستهلكتاذاانت،عرطاقةعنها

العنيفة.الصوتيةوالايقاعات

قصافدمثلالمهرجانقصائداجملتكونانا!ريبمنولس

والفيتوريالجنديوعليدرويتنىومعمودالحيدريوبلندحجاري

ومليكةأالمجاطيواحمدعدوانوممدوحيوسفوسعديسعيدوحميد

اثعرالحديث،عنالمفهومذلكمنتمنطلقالتيارقصائدهي،العاصمي

الىالراميوالبنائيالنفسيوايقاعهالداخليةموسيقاهاهميةعن

عناكطربصرف،والوجدانيةالفهـريةالقصيدةابعادتعميق

اكضالتصفيقكميةعنا!نطروبمرف،ياسيةالم!شصائهااهات



ءكاكم!نا:!راررمرفاي..غيرهمناصااومنهمكليالها

اتمراءايىيرستمعلكيالح!فيقةفييآتييكنلم،الذيالج!ر

به.لشعتميماو

"موضوعات"طبيعةعنالمظرنعرفاننستطيعلابالطبعولكننا

العفسيةالتجربةاى،القصيدةموصوعطبيعةلا!.القصائدهذه

فيها،الشعريالتعبيراسلوبتمؤضانتيهيللعصيدةوالفكرية

ونسيجهاتمريلالتمبيمفهمهونوعيةالشاعرثطهةتفرفيمثلما

تلكتفرضمثلما،اخرىناحيةمنوتأثيرهووظيفتهكأحيةمن

لفصيدتهالفنيوبناءهالخأصالننماعرمصطلح،الفهموهداالثقاؤة

وفتواحد)الياليهالوصولوطريقالهد!اي)فهامامهوتوضح

فيجمهورهـ؟وعندالقصيدةفيا(-4ويسيميحققهانيريدالذي

معا.آن

*،*

وانا.الإلقاءفيظصةبطريقةالعشرةالسعراءكل-منيممتع

ا!اءفيالميتوريوطريقةحجازيطريقعةبميدزمنمنداحبشخصيا

عوصءيهااتعرفا!نىالاولىالمرةهيهذهوكانت.فصائدهما

نااعنقد!لكنني.قليلمنذالمذكورينالاخرينالشعراءطريقة

علىالاسالسفيقانماكانانعيتورياوحجازيب!يقةاعجابي

اتعرية،تطربهمامنلكثيروالفنيةوالفكريةاننغسيةالشنجابتي

ايضاواعتقد.قعطلدهاحدىطقياحدهماالىاستمعانكبلحتي

د،لةلانساقتتيجةكانانما،(الالقاء"بطريقةاعجابياى

القصي!ةوشكلمضمونمعالطتهوشكللفسهالشاعر"شكل)"

قراءضمنللنناعراسنخلمهلنتالذيوالنمكلالمضصونومعنغمدها

الشعراءبقصائداعجاب!انايضاواعتقد،لقصائدهالسابفة

..م!همكلال!ءوطر!غة،لفورياو،اعجابيعلىيقملم،الاخرين

ص!وتلاشنخلاصيخا!اجهدابذلتاننيسمتلا-المؤكدفمن

اللامبالي.الجمهورضوضاءوسطمنالمجاطياحمداوالعاصميملي!"

اف،عراواتاعرةالقاءطريقةالىالتمفتلماننيالمؤكدومن

نفسها،()الق!ص!يدة))الىالاستمماعمحاولةكلمستعرداكنتلانبم

،رغعالالطءطريقهالىالانتباهمن)فسيولوجيا)يمنعنياتياالامر

بالف!ل.البدايهفاات!زنيقدصوتهماضعفان

ا!تيالداتيةتالملاحظاو)الأعنرأفاتهذهمناخلصاناريد

ناالىاخلصاراريد(ل!نمستعكنموذجف!يهانفسياستخد!

بييتربطغامضنوعمنرارطهيكونفدالحقيفةفبم"الالقاء)،

النوعيهالطبيعةمنجزءالسى؟لتاكيدواكنه.وا!مرا!

كأللمسرح.الخاصالنوعميةالط!يعةمنجزءهومثلما،للشعرالخاصة

التعبيراسلوب!ييفكرواانشعرانناعلىينبغيالضددهذاوفي

لحظة)افىففكيرهمص!ذمحلبرمعزلوبنائهاالقصي!ةنسيحودي

قصةغرواخرىفضيةوهذه)اجمهورااستجابةفياو"الالفاء

منواف4خاصة(ارجوكم-بالجماهيرالشاعروارتبا!الانزام

الموروثالفنيالنوقمنبعدبخلصوالمجددثهراءانهمالواضح

يقرأهاانفيلالفكالدالالى؟لقواالذينالمملادهمغناخذوهالذي

،للقراءةوليسؤسلاللالقاءقصانم!ميكتبونكانواوالذين،احد

الذوقنعسمنيتخلصلمنفسهالجمهورانالواض!حمنانهكما

عادةوهي)للتصفيقاللحطةالمناسمبةينتطريجعلهارنيالموروث

.(مانو3منانفعاليةقمةتمثللحطة

كافعواسدالذينهمجانالمهرشواءمنقليلاانالىويخيل

ايايخيلك!ا،النوفيالتراثجوانبمناسلبياالجانبهذا

!بوءلىزملا!م!صئدلاسب!ابخاصاجهدابذلوامنهمقليلينان

.4نفممصالا!اءعئالن!بصفالالقاء

8'

نشعرهالشاعرفهمظىهخاعىقنير(لأالمهرجان"لطبيعةايكون

حا!تهاواعجمهورطبيعةانام؟الشعرهذاقفرونوعيةجال

الايديولوجيةهـعننهمنالمس!مدة6الخاصةوالنفس!ةفكرية

ناعليهولم!العصبياثصجهازعلىتم!عكسار!هيالسعياسة

يساعهشعري"عرض)رلتقديم"نمثيلية"الشبهالد!اليبستخدم

كرفياللياث!رحيالموهففيالصصودعلىالمسرحيةعيرقص!بدة

شأذناعتبذارهؤييضءاناحديثاا!ثعرنقدعلىاي!بعي؟-ها

ميالخمسين!سابموننقادعسافالالتي"الالقاء"او((الاثاء

ادائهالطبيعة،التفليديةالعموديةالقصيدةفيالاثر-9لامسالةما

يعثرانالنقدهداعلىيمبفيأم؟والرلينالايضعافثا؟تنوسيقي

هذاطبيعةبنتمزجالتياثلان!ةالصغةعلىالحديثشعر

اللحطةتحددالتيكأالصيفاورو4الافاءيفرضهماوبينثعر

الثماعرمنيطلبان!حطة،81زجه!ا!يهايحدتانيمكنلتي

تععداللحظاتكما..جماهيريمهـءعاوخطيباوممثلالىيتحولفي

النقديعثروحتى؟انتحولهذايحغرانالشاعرعلىفيهاينبغيلتي

يلقواانللشصراءا!نبغي،ضروريةكانتان،الصيغةهذهلمحه

،وبعر!تن!ميطريقةعنا!نطربمرف،المهرجاناتفيصائدهم

صغسهعنىلانفسهمالعثورمحاولين،ج!ورهاطبيعةعنلنظر

بيناف!صيغةوعك،الم!ترضوجمهورهالشصبصن،لمواجهـة

منالشعراءيحوبمانينبثهيوهل؟والتمثيلوالخطابةلشعر

امبشعرهمارسوهاارءاانففمةإفيمباعلافتهمررص!يدوالمهرجانات

الىوالعفويةالفجائيةاف!صياغالظيحولوالثييخرجواانبنبغي

ولكئ،دجائيةألاكثرالمريرعةالألطباعاتعلىلقومنقد!ة!واعد

4*بكثير..عفويةالأفل

،**

للقعراة-مقصودةومخيري!نبغي!ااكول-طويلةمقممةهده

منالسابقالعددفي"اًلمربد)ء!نشرالديالملفاتوقعة

منر؟يتعمااتحدثاكيالقرصةاث،أزانفررتولكشي.الآداب

احد.ءور!ايضطرلما!تيالزاو!ة

الاساتتةمنواحداهـ؟مماثلةن!نلم((الجههور"فمشكالة

واالشعريةالاممصياتبنقدههـالمهربر،!ننص!جماشاركواالذين

طرالذياسماعيلصدقيالأس!دباسشماءثلمنالمعالفبلابحاث

ار!ئبمسليمانميشالوالدكتور،ور،شرة((نظرية"بطريفةاليها

.مباتنرةغيرولكنه!اايضا"نغقريةإ،*ةبزسا،نتصكلةالىنظر

فسالقيتاككم)،ئدالقصبنقدصتعمارك؟ناسماء؟لصدفي

العلافةقضيةامامهتنطرحانكنالم!منز!ولذنك)الثانيةالاعسية

معالجةيعالجهاانآئرولكنه.مبالثربشصكلوالحمهورالشعربين

،(هذاو"القصائد((هذه"ببنيربطا!لون،تجريديةاونظرية

يب!د))../قولحينالم.موذج!ال!هورعنيتحدثانه.الجمهور

الفطريةالبدايةمنينططقحينحدشاصهلم!ىعفويتهعلىالجمهورلنا

اوشاعرأهنا:شيءكلفمبلويتسطءلالتن!مرتقوقكيالسليمة

الموهبةرصيديملكاندون؟لكل!(تيتوسلمنأدبام؟شاعرمشروع

"أالحقة

1(هذا"طوحيهلحقا،)عؤيا"المربدجمهوركانهل:نمم!ل

بشعاعربالاهتصامالبالفةالاسئلةتل!كمثلنفسهعلىالجمهور

حقا.ذاكنظنلا؟الفنيةواخلاقياتهمالشعراء

!ضيلآ)الحمىدأاسماعيلصدفيالاسظذيطرحاخرىناحيةومن

التاريخىادحلة))بيربطهاطرحااثمريالابداععلىوتائيره

مبتوقد،بادزاسةحقاجديرةراويةوهده.((العربيةللثقاكة

لمالمصوالاجفهـاعيالف!منارفيةوالجماليةالن!ير"لللمراسات



جانب:ئقافياومؤثرةشاملةنقديةعمليةابم!منرئيسيينلجانبن

عوفوجانب،اولاالت!فةلتلكافناريخيهالمرحلةملامحتحديد

ودوعيةاهمي!هومقدارالثقافيةا،تاريخيةانرحلهبلكفيالشعر

ئانيا.ودلالتهيمارسهالذبمرال!ثقافيالدور

اغفال"؟ث!رالىيالانسارةاكتفىاس!اعيلصدقيالالستادولكن

بالنقدالانحراف"..في"العربيةللثقافةافنار!خيةوالمرحلةالجمهور

تالعرالىاثثرلونتمنىوكثا."الاسا-يةمهمتهعنافحضالادبي

انفسهم.الشعراءجانبمنالعاءلمينهذيناغفال

سيلصالذيال!مهورذ!"وفي3يبد،منانكاياثاعران

4بخاصيئقافيتراثا!امستنديبدعوهو.اكهايةفيابداعه

اوتلكعصإهفيائإالعةاةثقاداتومنولغتهامتهئقافةمناستقاه)

التابرمنلمغلتانطيع!ممتلاولكنه(تصةبصورةاجنذنجنهانني

عهـما،امتهففلفةب!تمراقياالتاريحيةللمرحلةالفروريالعفوي

،وم!مامتطورةغيراوالملامحمتبلورةغيراومفككةاثقاؤدةاهذهكانت

فياكجاوزرغبةمنالثقافةتلكازاءنفسهالشاعرموقفكان

الو!ولعلىمقدرةاوالمبعثرالشتاتجوهرالىالنفاذعلىقدرةاو

تماسكهأعلىالثقافةهذهفيهاتعصقادمةمرحلةالىبالبصيرة

يراها.التيالاسسظهقمورهاوتحقق

هلف"فيالمثورةالقصالدالىلريعةن!ةالقيأاننطولو

المصادرنكتشفانوحاو)ينا،،)الاداب)ءمنالسابقالعمدفي"المربد

ل!لالشخصي"الثقافيالتراث"علىانتدليمكنالتيالثقافية

فقد،بالطبعوحدهاافصي!اهذهفياستخب!4والذي،ثعاعر

الىاواكإريخايىالاشاراتولتكن.مفيدةتنيجةالىنصل

تلكفيالمستخ!مةعمو!والمعرفية"الثقافيةالمواد"الىاوالاساطير

الكشف.لعملية-اًعتسطفاستضمهالنيالمعيارهيالقصاند

"حطين"الىاشاراتعلينعثرسوفالعي!!نسليطفصيدةفي

.المختاروعمر(لديناصلاح-"لياو

"سلإمانعدز"الىاشاراتشجدالعاصبممليكةفصيدةوفي

ةالناف!:كلماتفيهااستخ!متصوراوسنجد."لحارون"والي

والنطع.واليا/ف

الروم:!لماتاستخداماسن!معلةالاميرعبدفصيع!وفي

،"الله"كلمتيب*خالمرسنجده.والشامالق!سوالى،والنسند

تجاهي"عبدياافم":عباراتفيتوراتيةلغةويستخدم."ارب"

.،)الليلعمود"او

اهـف!ن:نوعمنعباراتسنجديوسفسعديوويدةوفي-

الىويمثير(اتوسظالاحمرالبحر)"توس!،لصنعاالاميرقي

وغرناطة.وبرشلونةوكولمبيقرطبةوالىسمرفند

المعري:يستخدمسنبهجعفرا!هيخحسبفصيدةوفي

وهاملت.كيخوتهودونوآسياوجريروالكركدنونفرتيني

")ايل!ورةو"البراق:كلماتسنجدسعيدحميدقصيدةوفي

جيلالاقوحروفوالفرسالفارسيوالملكوالفرات(نية2القرالسورة

والقرامطة.والقوامشىوالخليفةويافاوغزة

وخ!لوحمامحجلكل!اتسنجددحبوراح!دقعيدةوفي

وفلمم!طين.يئو!اووالدبكةمالقسطوعزالدينالصرارووادي

والاخطلواكالةوالمربدجريركلماتيستخدمالغشنوفياد

.نوني!شيرازويذكروالفرزدفى

والاردنالاسفنحومسامالنلوصفيالزهاويآمالوتذكر

ول؟

.مروان.اني

ارثرقوخارطةالفزاةوخيولاوي!يةاالمدنالىال!*وريويشير

ا)فادسية.ومعركةوالتتريالم!عربةوالامةوالجاهليةواللهالمومياوات:

.وطروادةوطيبةاله!ولاجم!اسهماءيسهت!ما)خرريوخليل

(!ودمية..ثلاثوطأوي":قديمعربيشم!ري!ت.نجزءايستخ!مإ

ا(قميعي:القرآنيةسفيوالننفصةمنموففالىويإالسعاحرة

والسعالى.والافىعيوالارانبالثعالصوأ-طء..دبرمنقدالذي

*!*

علىاوواحددقافي!صدرعلىهـونيض!ها،ث!ه!راءأىائرلأس!نلاح!

،الخوريخليلمصطلحاتبء!صلعم!مض!ء؟:4.،يمحيامت!اربهمصادر

استخدامالىقيجهولىالثعواءانسهنكثفجعةهـ،الشيخوحسب

السياسيالعربيأوطناتأريخمنعموم!امستقاةومعرفيةثقافي!ةمواد

تراثهمنومستقاة،العربيالوقنجغرا!يةمنومم!تقاة،والنقأفي

.والحغعاريلدينيا

،والاسماءوالرباللهاسمباسنهنف!اءانهنحكمانسنستطيعويكن

،والفراتوف!لسطين(ياقوربما)!!زةءلئنام:الممثهور!ا)جعرا!حية

(القرآنمننحالبااكستمدة)الديبلآالاصولذاتالفدراتوبعض

المجموعةهدهباسصعظء،ائلوؤصةالحيواناتبعضاسصاءوباستظء

فلن(المثقفغير)ا!جمهوراذهانفيال!كأالمعرف!يةالموادعن

ات!يةالمعرةالموادبقيةيعر!انالعاديالجمهورمننتودع

مصادرهافيولا،الحرفيكأمعانيهافيلاا!تإعراءاستحدمي،

والجفرافيا.والاساطيرالظريخفيالاصليظوبقا!

والثقافيةالمعرؤ!يةموادهيستخدمماغالباالشاعراناضفنافازا

العامالمعنىلائراءاومعينجزئياهعنىلتفجير،رمزيااشنخداماهذه

الحمهورالشنغرابيتضاعفانالمنتظرمندان،قصهدتهلمنجربة

الكلمساتتلكتقفانالمخنملومن.الموادهذها!مالمثصغير

الصامالمعنىالراكوبيينالج!ورهترابي!نحانلاالئريبةوالعيارات

وجدانيا.بهاالشعوراوعقلياادراكاالمقصياله

***

سلي!افيميشالالدكتور!محهاالتيالزاويةمنالاننقترباننا

"ا!كقحولعامانظريامقالهىن.الجم!رخمسكلةالىللنطر

وماهيةالشاعرماهيةوعن"الحديختالرجم!الشعرفي19جديدة

ثهـهـ.ا

الضيمستطيعإيف:ميث!الاوركتوريتساءلالمقالنهايةفي-

كط"بالجمإلالتمتععلىالقادر"جموورهاتخلقانالجديدةالعربية

ماركس؟يقول

اواسع.جمهورهاخلقعنعاجزةالقصبةنلكبانويجيب

جماهي!منواسعةجدقالاعاتعلىالمهءطرةالا!ةهووالسبب

هذهالجماهير،منالعظمىالغال!يةانهايقلولم)العرري!"امتنا

هئاروانما،والكتابةالقراءةاميةؤتمط9يسصتالمشهـكلةاىيقلولمم

ربص،المتعل!نمنالعظهىالطلبميةبينالثقافهةإهالابايضا

علىؤهرت!طاثباتعنالمثقفينكتب!ىا!مصائدة"ال!ثقافة"لعجز

مستواهـ،رفعوفيالناسحياةفيوحيويامباثرادوراتلعبان

.)والافتصاديا-ياسيواوالعقليالروحي

ميشا،الدكتورمقالسياقفيتمامامفاجئةالاجابةهذهوكانت



هذهتك!نانالمتوقعمنيكئلم،الاقلعلىاو،سليمان

نظريةذدوةانذلك.المقالهذايكتبوهوذهنهفيماثلةالاجابة

"اثراك))ان؟لىث!ير،الشسرء!!المقالفي)ميشالالدكتور

صمالية)رعشة)بخلقالقصيدةفيالجماليةالعناصربينالعلاضة

"الانا،)تحويلبامكانيةتشهدالتيوهي،تبعثربعدتحمعناالتبمهي

يبدوانهحقا.العامةالذاتالىالؤديةالذاتمن،!النحن)الى

فيولكنه.الرثةهذهلحدوثالادراك"يئترط"كانلوكما

الموادالثقا!يةادراكولاالعقل!ةالمعاليادراكيثمشرظلموانالحقيقة

القصيدةوخصوصا)القصيدةعليهاتحتويوانبدلااتىاوالمعرفية

ى5غالباالمىضمدةاللفويهالمفرداتمعانيا!رالرحتىولا)ادحديثة

الراكيثنزظوانم!ا،الدار"!ةاللهجاتمنو!بسصالفصاللغة

!فهمكما-العواملوهـذه،"ال!ل!الواقعانهجها"اننيالموامل

،لغةا!شاعويسمتخدمهاالتي)اللفة)فيقتلخص-المقالصطرمن

التجىاوزبرغبةانخطافهوسلهتشكلالتيالمضةا):المثصر

،هيؤنيةاشكالخلق):هناك"اللضة"جانباىاثم"والايصال

الخلا!"المعرفةتصور،اكصورمنوالخارجةالمحققةللاعمالصورة

تضمالتيالفنيةالاشكالوتلكاللضةهذهاشمترطقدانهاقول

فعلخلافىذاتهاحدؤديهيوالتيالبثمرلاعمالتصوراجوانحهابين

قيصلالتيال!نفجةمعنىسمقدما-نفىقدبذاكفهو،جديد

قليل.قبلاببهااثبرناوالتيالنهابةفياليها

)عجزاعنهاتقللاوالقديمة)الحديؤةالعرب!يةالقصيدةعجزفار

امكانيةايةانيعنيانما،الاميةبسمببالواسءجمهورهاخلقعن

الىالفرديةالذاتتحويلوالى،(ا!نحن)الى"الانا"لتحويل

افولولا،نظريةاوافتراضيةامكانيةهيانما،جماعيةذات

كانلووحتىلا(البعيدالمدىفيولوخى،وهممةاو،ممتحيلة

الشفنععلىوقادراباللغة!اساجمهورايخلقانالفنبئاالا"لربوسع

وواقدرةاولايستلزمهالجمهورهـذاخلقبانعلما)بالجمال

منطاقاتفب"ماوتقديرواستيعابهالفنيالا!لرهذاتلقيعلىالجمهـور

الذيهـووحده"اًلفن)ءانوهمعنكدع،جمايىلأوجمميزات

والروحيالماديالا!ارعواملمواجهةفيالجمهورهذايخلقانيمكن

..والجهلبيةوالفاخرافةواالفرديةروحوغرسوالتشيوءوالتغريب

الدكتوريقصدهاالتي"النحن"كانتوالا،هذا.)اًلخ..الخ

وحدنابالجمالالاسونمتاععلىالقادرين،المثقفين)نحن)هيميشال

الذاتكانتوالا"،انفسناعنوبالاصالةالامةعنبالنيابة"او

،اصرفا،المجردبالجمالالمنتفعينجماعةذاتهي،الجماعية

يوفرواان،الموفرتالاجت!"عيةظووفهملاناو)استمطاعوالانهم

ذاتايتبخوالكبم،المعضفيبعضهايدمجونها،ذواتهممنشيئا

،سنكونفلسفيماوهذه،يلامةفئاتمنواحد"بفئةخاصة،جماعية

خر.2مستوىمنفردفيذاتا

نظريةعرض!دسلي!انمثالالدكتوريكونالمعنىوبهذا

ظروفهلهوفرت،انموذصئي9!رجهالىالموجه،الانموذجيالشعرعن

وتذوق،بهالانفعالثمومن،الشعرتتنقيالاستعداداوالقلمرة

ولم.يحدثها(التي"الجماليةارثلةا"4بروالاستمتاع،فيهالجمال

في،ينفصلانيمفنلاالذي،العربيالشعرعننظويةيقدم

."جمهور..ار"،اوعنجمهورهعن،اننطبهقفيولاالنظرية

***

صادواقدقصائدهمنشرتارذبنالشعراءاناعتقدلستو

الاساتذةقعمهاالتيا!نقديةالمعالجاتبعدالنقد،منمزيدالىبحاجة

عباساحسانودودوالعيدوابوادريسوسهيللقطاعبدالقادرالدمماترة

.كروالقاسموايوسهدابوواحمد-اسطعيلوصدقبم

'*

نااعانيةفييشكونكانواالنسعراءهؤلاصمنكثيريئانش!كولا

ك!سلصبيجةواحدةقراءةبحدوافيةنقديةمعالجةالنقديقدم

ومسهباسوافياتقديماسالاعتذاربهـثاتقدموقد.ام!عممة

منكثيرينانالمؤكدمنولكن.عباساحىانالدكنورالاسهاذ

وارص،التلوقفيالطويلةخبرتهما(ىيستندونكانواالنقاد

،الشعراءاغلبمميزاتاو-شاعركلبمميزاتالسابف4معرفتهم

قدموها.التكظالنقديةمعالجاتهمفي

*،ت

تلكمنعليهاجبنامطاكثربأسئلةخرجناانناأح!حط،وبعد

ناوأحسب.االبدايةفيعليفامطروحةوجدناهاالتيالاروملة

بوضععتنعلتىاسئلةعلى4لفافياجابةلقدملمواناربدامهرجان

الاقلعلىفانه،ني7االثقافيوجودهاوفيالامةحياةفياشمرا

شصارهطرحهاالتيالال!ئلةاجاباتعلىالعثورطريقالىالثارقد

جمهودو؟لمينبيت!مقامتالتيالعلاقةبهعنىوانمابقمصإئدهملا-

وانما-للقصمائدبضثوقهلا-الجمهورطرحها!اكوالاسئلة-ا،هرجان

،النقادطرحهاالتيوالاسعلة،الشعراءومنالمهرجانمنبموقفه

-سبطمعبرعلىالعثورمحاولةطريقعنوانما،النقدطريقعنلا

.إالجمهوروبينالامةوثقافةالشعربين

خذ!مبةسلا!ب

القصائد

امسالصف!ةءلىالمئشورتايم

صورهـوراءالمفترضةاوالقائمةالوحدةاك!ممافالقارىءعلىيتعذر

الفني.ترابطهايمزقنحوعلىالمتراكمةالجزلية

الذاتتعذيبطقوسىس3

قصائهعسلىتعليقهفيالقطالقاثرعبدالدكتوراسنناذنايقول

مهرجاأاشهدلاانئاحس!ست)المربدمهرجانفيالاولىالامسية

لناازيطيباصبحالتيالمناحاتتثمنتقليديئمناحةبلشعريا

عقدونمارسالجيوبونشقالخمودلنلطمحينا)ىحينمنن!مها

معالدكنواونصن)جصعااصابتثاانهايبموالتي،)الذاتتعذيب"

بصالعربيشعرنافيتفشتالتيالطاهرةدلمكنقدهفيالنافد

!الذاتتعذيبمننوعي!نبيننفرقاننودولكننا،حزيرانهزيمة

للوافالجدليةوالرؤيةالاتجاهفقدانمنناشىءمرضاحدهما

شب!والاخر،الدكتورعنهتحدثماوهوبالعجزالكاملوالاحساس

والشعبيسالسحريةبالطقوساشبهولكنهالشكلناحيةمنبه

علمتمريبهاطريقعنالذاتتحريرالىتهدفاتيواالقسموةالشديدة

قسوفيمتمثلامواجهتهمنوتتمكنيقهرهالاح!ى،الالمتحمل

يقواكمااوالانسانيةللقدرةاختيارياًمتحان..وعدوانيتهالواؤء

هلمو)،)المراثغاكأب"قصيدةمنمصكلفىعليخالدالشاعر

صوفييكشفالذياوعيار!ذا.(منالسكهانلمسالارضنمتحن

قادرءمثماعر4واالفارسيظلالانس"زحمعدنهنقاءعنالمتعدرةالعذاب

البصيرسهامموجهين-الهولوسطاقدامهماعلىالوقوفعلى

.الاعداءنحوالنافذة

الصية"السهءبعليمحهودالشاعرقصيدنوذلكبعمدوتاتي



اكثراقصيدةاتفعلفلاالذاتتعذيبلعقد"تإكيدا"المنجلودورة

ا!تتغنائيةافة!اكارفيالهزيمةبمهانةالاحساسترديدمن

التاريخسالاخرىال!ناصرحسابعلىالثص،عراحساور!نجنصكليدفقص

بمحورارتباطهاف!واهيةبدتالتي-الب!ولسة211!الرامزةالالهثارة

الشعريتالهجربةانقاذعلىقادرةاومقممةعير،العامالقصيدة

انفسمية.االمقدةت!لكبئ!رفيالسعقوطمن

الفنانقيرة4جديدةعهورةالىالهحريمحمدالشاهـربضإيعودو

نحوعليالهزيمةيصورفهو،الذاتك!ذيمب!حاجزتخطيعر،المربي

كابوليايقاعاىاابركزةقصيدتهكيصطرهاوتتحول،يلالاللامشديد

،بعيدمنولوالشاطىءيرىاني!ضطيمذلكمعولكنه،معلب

منيابلمما،اهـاكنالس!طحتحهـتبالبركانيحسانويستطيع

.ق!رالاقضيةبالؤيرهةعذاقي

الاهـإمالىاخرلىخطوةبفصالص!يمانعايالشاعوويخ!و

يكتفيلامصطفىخاددمثل!و"ساروجافيالحب"كصيدتهفي

بالفعلعبئهاحملفيجميعانشاركارننالجريمةهـصوليةبحمل

ويسميهمالاعداءعلىالضوءلمجممل!وانماواللامبالاةبالصمتاو

الىذلكبعدالمعركةتحتابمفهل.الوقتنفسفيحقيقت!فويكش

بالغلاصى؟مت!فائلحلماوخطابيتحميساودعوة

الحديثمرالمففيالممخرية-4

يتزايدلرفليوقنحيمصطفىعنتراحمدالشاعرينقصيدتيمبم

عقليبطابعالقصيدتينكلاوتتسمالشعريةالتجربةفيالوعيدور

بعدحياتنافيالتنقضاتلضخامةالعصريالالراكمنينشالاخر

فيعمسيراالعصريةا)حياةماسيعنالنرابربيالتمبي-راصبحان

اجهزةوداخلالمؤتمراتموائدعلىالقضاياكلتزييفبامكانهزمن

الساخرالحدلثلشعرناالاساسيالهدفولعلءالباطشةالثثاية

وتمزقالحياةهذهمثلمعالفته-!سدللقارىءعدهةاحداثهو

.اخرىمرةالمتنأقضةحقيقتهاعلىعينيهوتفتع،عليهاتعودهنسيح

جاءاولكنهمادنقلواملكبمافينزارالدوبعلىشاعريثل/سبقولقد

عنالاخر.منهماكلايضاومتميزينسابقيهماعنفنميزينصوتين

التناقضمن،(..حرةقراءات"قصيدتهفيعنةواحمدينطلق

اطارالحكمةفي!كريتهويصبوالفعلالقولب!حيانناكلالموجود

ناعلى.الحدلثالمتحررالتعبي!وبين4بتالمزجفيويوصالقديم

الاهـارليالمنصبةالاجزاءانالتجربةهذهفيالنظريلفتما

ول!نالشكلالمتحررةالاجزاءمنفيايماءاتهامعاصرةاكئرتب!والقديم

بصيبهلاالتوفيقمنكبيربقدر،الف!نيةوحدتهاقحققككلالقصيدة

المعاني.فيالنكرارمنالقليل*

التناقضقىصور.."قصائدخمس"وغليفتحيقصيلم!اما

ماواكنالجلوربعيدقديمتناثضوهوالانسانبىوالحلمالحياةبين

بيثهماالمسةاتساعهوالساخرالحديثطابعهوي!حهيدبره

الساكنينهمابينهماالحوادمعهايتعذرخرافيةللأسجةنرماننافي

ويالماس4الطابعيئلبالسببلذلكوربما،الطي!نيةالثرنفةنفس

العقلية،المسخريةطابععلى!غليفتحيعئدالشعريةالتجربةطى

الساخر،وانالعقليالطابعسيادةمنعنتراحمدعندنجدهلماخنا

القارىءايقاظوهوالاالهدفنفسفيقصيدتعهمامنصبت.كل

ابناسيألنهفدالذيالتثاقضذلك.نحياهالذيالتمناقضحقيقةعلى

العادةلمنطقاستسلموامااذايهيشعرونفلا،عادياششاويصبح

الرمب.

خميسشوفيالقلعرة
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القصص

16-الصفهحةعلىالمنشورت!ابع

!ص!حميوءمي

تؤكدفافهاالمروعةوالاخباراصلبةاالحقانقوندفالخارجيلوافع

فهو،زضءيخهعندعيداالمغتربطينيالفذىهذابعجمثسانمتحالة

اخرىناحيةمن!فهالاخرينولتصور،ناحيةمنا!ديملتاريخهممير

منومسنقملهحافرهصياغةفر،التصوروذاكالتاريحهذالفاعلية

بنثاروالم!صزجةالماضيمنقتطمة6االمتوهجةاللحظاتا!لم.ثالثةاحية

ادىوا!فيئالحريةنجت!ثوةف!بهارحهإةشهوةتهزجفانهالذكريى؟ت

.الاملأرض

المراوحةيجعلانالقصةبيانفيالانىجمابهذااستطاعوقد

العديدةلإمراوحات!الفنيالوجه!برالمختالفةالبنائيهالا!ايبهذهبن

تكتوىوهيمعاوالمضتربةالصيبةالمفلمم!طينيةالثسحصب!ةهذهطيعة!!

وانس!فاح!ندنفيوال!ء،عالجنسفيانغماس!بينالفارق!نيران

بئمر!،ءوعلىبى،:،ندحديءنورالقرب!جلوناجراشفيالمقاتلينم

علىناضعركأاجاقيملامحفىيةبمهـارنأترلى؟م!ارقةو!ي..لجولان

!؟ثمنبلاورناكموتهمكانلماذا..المفار.فتصوغهالذقبماالننساؤلذا

منفاهمنابترببطلناينتونانالداميالموتهذايستطعلملمافيا

!ألأختياري

والمعسبالنص

بينالمفارقهتلكالىمحمدكماللمحمداوالمصبالنهر)تشير

عثرفقد..عليهالاستحواذفيوال!لقصصيكنزعلىلمثور

حياةفيلحظةوعلى،خصيبانسانينموذبمعلىبحقماحبها

لكنه.والدلايتىبالرؤىالحإةهذهتفجمررعلىقادرةالنمو؟جذا

جزءااهدرتالتيالتقليديةا!الجةبطريقةالمنطلقيالكنزهذاميع

وبقوة،ش!ءكلبرغمظلتالتي."الق!هذهامكانياتمنبيرا

قصة.كلونانبامكانهاوكانجيدةقصة،وحدهماوالشخ!يةللحظة

ىفالمحبوسالمحبطالمس!قالهريديهذايسشيقظفان.ائعة

"دمياط"بينالقصيرةالمسافةتغرعوهيالسيارةحقيبةحديدمنمقم

فجاةباس!وقف!هورخيرعلى"بالسنانجبة"مرورا"البرراس"

اح!لامكلتفجيرعلىقالرةلحظةلانها..العاديباث!اءبس

هذامثلواحلام..البسيطةالانسانيةالشخصيةهذهصبوات

للسانقصبيمجرد،لثيءكلبرغمزالمالانهالرجولةالمهلارلرجل

شيئاليستالرجلهذامثلاحلام،الكيوفعلىش!7كلضعلذي

فوعيةوعلىيحياهالذيللواقعدؤيتهطبيعةعلىتنطويولكنمابريديا

الحقيقةهذهيدركانالكاتباستطاعوقد.لهالمعدلةللصورةميوره

تناىبوالتيالبثريالنموذجلهذاالحسب!ةاطبيعةاالىي!نان

واحلامهوتصوراتهرؤاهتحويلىالىوتدفعهواكجريدات،تالعقلانيق

تصرفاتوهي.الاجرائيةوالتصرفاتالجسديةالحلولمننوعلى

وعلىالثفكصيةهذهنفسعلىالمفاجأةوقعثقلتضاعيفهافيدمل

تعشيانتطيقلاوهىوللهابالنسبةوالتصورالحلمفراحة.لوينها

كاملة.صورةهيئةعلىالخي!لألنرتتمشكلوهيولاهعلىكصبراومه

النوعنفسمنالراك-كلا!هلمالحقيقةلهذهالكاتبادرالهانغير

علىالقالرةالبنائيةللادواتولا،الحقيقةلهذهالشاعريةلطبيعة

و!رق..كبيرحدالىباهتاالادراكهذابداهناومن.جس!يدها

الثرلرةمنتثتربالتيالحوارلجاجةوفيالموظفةغيرالتفا!للك!

حعثالقصةمشى"فىءالتواذنلقداتواومنه.لشف!،انكادنت!،



أقولولاواختصاراتر!زالىتحتاجالتيالموافففبئظويلاتلهس

ذل!وللا..وتمميقالصخقصاءالطتحتاجالتياقفالممفيتوكيزا

اص!لا.ووفاضجاصميزاشيثا،تكونانال!صةلاسمتطاعت

)(الاقرعلجبلا))فييومذاتصت

مغربيةقصة)الاقرعالجبلفييومحدث)بوزفوراحمدقصة

مفربية..والشخصيةوالموفوعالمناخمغربية...حداالصىالى

..وفنيصةص!ادقصةانها..معالممي!لأوالتالبدائيمةبمعىالبناء

ظمعولكنها.المحددةالقنيص"وهذهالمحددالصيادهذاقصةليست

جازاذا"المغربالؤائسوكلالمغربي!نالصيادينكل!ةتكونانالى

وبنائهاافعريةلغتهاخلالمنبذلكاليناقوحيانوالى..التعبير

ا!حركةفيا..الثلاثالحركاتذاتاًلقصيدةبناءمنيؤتربالذي

صهوةالعصريالصيمادامتطى!جها..والمبادرةوال!مارضالاولى

اخفافبسوخاوالححريةالارضءلمىالحوافربوقعضبدلوالمعسيارته

وصحب.الاسفلتعالىالعجلاتهس!!طالصحراويةالرمالفيالجمال

الليلفيالمدينةمنيرخرجوهووالرصاصوالمجلةالبندقيئمعه

انسبمكامتسللاكاملذ!إربعداببطوالعودةالتحققعكبالتص!يمممتلئا

الثانيةالحركةفي..وا!زلانلصيدبةمثقلاتحتهالحديدناقةولكن

جزئياتوتعديلالمناورةعلىالصيادوتمرسبالواقعالططةاصطداًم

الياللغويةقدرتهالكاتبلهايحشرانبدلاكانحركةوهي..الخطة

التسرعمنبشكءعالجهاللاسفلكنهالقصةمنالاولالقسمفيتبت

..هدافضب!"مثلالسقيمةبامالماتالمكتظالسردالىفيهاولجا

اورالحا؟راختص!قللتسجلتتماقبوهي"حزيناجلس..حزن

استبدلولو.حيويةولافيهاتجسدلاممماقبةانصلاتفياحسانية

تنميةلاستطاعوشاعريةتجسيدااك!رباسلوبالاسلوبهذاالكاتب

الحرتاوالقصةمنالاولالقسمبهاباحالتيوالدكللاتالايحاءات

الىاللجوءهذالكن.معاوالموضوعييالشصبنائهامنالاولى

الاستمرارعنالايحائيةبد!ءلهاو!دالقصةافقمنحدالاختصار

القصةمنالاخيرةالحركةفييحدثماالىتلقائيالتسلمنافاعليتهافي

وهي.المناورةتاريخمنوالاستفادةالاربوبلوعالتحققحركة..

لاالقصمعه!استطاعت..حداقصىالىودالةوقصيرةحادةحركة

صؤىمنالمغربيالواقعفيممابالكثيروبساطةبشاعريةتوحيان

اتجاهاتمنحهشعوريةدفقهالقارىءالىتنقلوان..واحاسيس

اريدولا..وتفاصيلهالواقعهذاجزئياتمنالكثيرلرريةصحححا

العملعلىعبئاالنقديصبحلاحتىالجزئيةهذهتفاصبلفيااستطردان

هياشيلاتحديدفييقعلاوحتى..سواءحدعلىكاتبهوعلىالفني

عليه.ومتمابيةالتحديدمنالنوعلهذاقابلةغيربطبيعتها

مئرطئر

الهقدهداالىتنته،لابشيررووفلمحمد(مشرقنهار)!صة

اـخهسيناتا؟بمالطدتبارايىتنتميولكنها،القصيرةالقصةتاريخمن

الكاتبىدةححافلفياواحعايوقبمانيحاولمثهععلىواعتمد

نهارعنوانهامنذوهى،الاشنراكيةبالواقعيةخطودعىعنهالمسبقة

الرائعالالثراقذافىبينالزاعقةالمفارفةتلكالىتنبهناانتحاولمشرق

بكحلها--حقعادالتيالقائمةقىهعبالمجبالفطاظلأونلكالمطرغب

تكنفيولا.الوليدوابنهوزوجتهالفقيرالاحذيةماسحشخصبةالثقيلة

الخطابيةنهاياتهاالىبال!وطا)وص!ولكيتمعنبلالمحاولةبهذه

هذايتوافقانبدولا،اياملعدةالامطارتمستمبرانبدفلا.الزاعقة

حيثبقليللهالتاليةالؤرةومعالجديدالطفلميلادمعالاستمرار

وكانهابداالتيالفكرةتبوءانبدولا.العملازوجةاقس!لا

هذافبين..هادئةبظريقةيتملاوالفشل..بالفشلىالوحيدالخلاص

فيماباعلىيتمولكنه.قديمثارالانفعاليوالهلموءالقصصمنالنوع
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عىه،عاح!يع'8ما-حعمهاىحبع!..'!حر'حعى'!صه!ك!

يكونانبدلا.الابوابكلوجههفياغلقتانبعدالانجبرالدور

فتاهمعاللهوفيوقتهيقفيغنيعانجتشابالاخيرالدوربهذا

يؤيممااسرتهتجدلااوجوعاالاحذيةماسحيموتبانيعباولابشقته

النهايهكلونانبدلابلالمتعملةالتوليفةهذهكلتكفيولا.اودها

بقوةوجههفيالبابالعانجتالشابهذايفلقوانوزاعقةميلودرامية

اصبافهو-ططخادواتهوتتحطم،السلمعلىوالعنلموقالماسحفيتدحرج

ملىقدكاناننعرفلاالسلمعلىهوويهوي..الانيقالمبنىسلم

النهاياتمنلنوعيتركناانهيتصورفالكاب..!طضلوءتصمتام

الدرجاعلىمنلسقطتهالحاسمةالنتائحنعرفلاحيث.المقنوحة

الوليدوطفلهزوجتهم!صيرهومانصريولا..كاملةطوابقلفمسة

به.المعلق

المقولاتمنوعدد..الطيبةالنوالامنهائلقدرالقصةوفي

بعدالةوزعان؟شيئانثمةكان"مثلالمقعمة..الزاعقةالخطابية

كانفقدتبقىمااًما.الثلصبرأاًاقطنوغطاءالساطعةالثصسمس.متناهية

..يلاحذيةماسحشخصصعيدعلىحتىوقاس!اواضحاف!هالغيم

الاجتماعيالبعدالىينبهناانعبرهاالكاتبهـيدمقولاتوهي"اغا

المتعمدالتصميمهذاقدرةفييثقلاوكؤنه..قصتهفيوالا!تصادية

والاتصادك!الاجتماعيالبعدهذالناينقلانعلىالقصةبهبنىاللي

التصميهمهذامثللان،الحقكلوله..يبلورهانيريدالذي

القصدوسلامةا!نواياحسنمنلهتوفرمهماشيماينقللاالزاعق

ا!سمخرةورققصاص!

منبدويمحمد7يملحست(المسخرةورققصاصات)!عةتقترب

لان!.تمامامههاتتطابقلموانالموقفيةالناحيةمنالسابقةالقصة

فيالسابقةالقصةمنهاتنطلقالتبمالنظروجهةنفسمنانطلاةهامع

ذا!بحتميةمحكوماشيءكلترىاتيالنظروجهةوهيالاشياءرؤية

طابذاتنزعةطياتفيالرريةهذهتخفىانفيتنجح،واحدبمد

اسا،منالاف!فيتنجحلالكنها.العبثيةمنبرداءموشحوجودي

الت!المفتعلةالازمةتلكتبريرلياو،الزاعقةالانفعاليةالنبرةتلك

الموجودادفيهواختلطتفجبموجههفيالعالماظلموقدبطلهايعيشها

هكمشاهدتهاعلىالعزمعقدالتيامرةمباراةبانمعرفتهاثروالقيم

الأالمعقولىمنفليس.الجويةالاحوالسوءبسببالغيتقداجموما

لسبب"ممريباعالمأيجوشكغريب.اللهخلقاتعس"ماانسانيصبح

تقو)انتريدالت!الواهنةالايحاءاتبعضهناانصحيح..كهذا

وبوفوعه.الشمخصيةهذهانحوارفيالروحيالخواءمننوعبوجود

،.والنفسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالضغوطمنمجموعةوطاةتحت

واتسشطيعلا.تبرحههاولاالواهنةالايحاءاتنطاقفيتظلل!ها

فمبطلهضياعبينالدالالتوازنمننىلخلقالكاتبمحاولةتعمقها

اعلا،يتحمثالتيالاطوارفىيبةالفتاةوضياعالاسكندريةشوارع

عنها.يرشدلمنسخيةمكافبمعنالصبفة

الاضالجزءفيفعالةبصورةالتوازيهذايوظفانيحاولىوهو

فناأصورفيالحلوةالرصيفعابرةصورةتنس!..القصةمن

الاحب!ا؟حصارتفكبمغا!رةبحلمهمعاويمتزجانالضائعةالاعلان

قىالموتقبضةفيتتموهيالمحاولةهذهلكن.حولهمنالمضروب

المتوا!بتيمالجزئيتينبينللحوارتتيحلاالنناررمفريةمنبنوع

دكملالأثعمي!قعلىالقالربلايحاءاتالعامرالخصالجدلمننوعا

تتم!لمهناومن.معاوفهـرهالمتلقيوجدانفيوالشخصيةالموقف

تقنفولم.بطلهاازمةمنهاترتوبماالرواهـالتيبلورةكاالقصة

ار!تلكبخيوظمشتبكةظاتبل..بعمقهاولاالارمةهذهبص!ق

لابداتق!"!ا!فيللموقحفرلهههـافيالواحدالبعدذاتالشاحبة

.السواءعلىالشدصية

حافظصبريارفاهرة


